
 بين قلبين 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله  إن 

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد  
 . عبده ورسوله

يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا أما بعد: عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال تعالى: } 
وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا       (1) {تَا

من عليها الماء ياصْب  على رأسها ثم جعلبرجل معه قارورة فارغة ونكسها  الوحد منا  ماذا لو مرإخوة الإيمان 
له إن رأس القارورة إلى أسفل ولن يدخل فيها شيء من الماء   فقاليفيض على تلك القارورة  والماء كبيرة قربة  

ضربه النبي صلى الله عليه وسلم  مثل هذا  حكم على هذا الرجل؟نفرد عليك بل سيدخل فيها، بماذا س
  عالاى الْفِتناُ  تُ عْراضُ »عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله ف  ،عليه فتن الشهوات والشبهات  دُ رِ للقلب حين تا 

ا، ق الْب    واأايُّ  ساوْدااءُ،  نكُْتاة   فِيهِ  نكُِتا  أُشْرِبَااا، ق الْب    فاأايُّ  عُودًا، عُودًا كاالحاْصِيرِ   الْقُلُوبِ   نكُْتاة   فِيهِ  نكُِتا  أانْكاراها
ناة   تاضُرُّهُ  فالاا  الصَّفاا  مِثْلِ  أابْ ياضا  عالاى ق الْبايْنِ،  عالاى  تاصِيرا  حاتَّّ  ب ايْضااءُ،   واالْْخارُ  واالْْارْضُ،  السَّمااوااتُ  دااماتِ  ماا  فِت ْ

دًّا أاسْوادُ  الْكُوزِ،  مُرْباا يًا  كا رًا، يُ نْكِرُ  والاا   ماعْرُوفاً، ي اعْرِفُ  لاا  مُُاخِ  عن أبي  ، و رواه مسلم  «هاوااهُ  مِنْ  أُشْرِبا  ماا  إِلاَّ  مُنْكا
هريرة قال رسول الله :)إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة  سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صُقل  

 {كلا بل ران على قلوبَم ما كانوا يكسبون}قلبه وإن زاد زادت حتّ تعلو قلبه فذلك الران الذي قال تعالى: 
  وحسنه الْلباني رواه الترمذي والنسائي

 منها:   عبرين دروس و السابق  ينالحديثعباد الله في 
سعادة العبد  و صلاحه وسلاميه  ذلك  أولًا: أهمية العناية بالقلب وحمايته من فتن الشبهات والشهوات فإن في 

  صالاحا  صالاحاتْ   إِذاا: مُضْغاةً  الجاسادِ  في  واإِنَّ   أالاا »ونجاته في الدارين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 
 رواه البخاري «القالْبُ  واهِيا  أالاا  كُلُّهُ،   الجاسادُ  فاسادا   فاساداتْ  واإِذاا  كُلُّهُ،  الجاسادُ 

  فإن والحذر من جنيات السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح  الذنوب والمعاصيالفتن و ثانياً: خطورة  
   .فيصبح قلباً زائغاً أسوداً منكوساً عياذاً بالله من ذلك   ؛تواردها على القلب يفضي به إلى العطب والفساد

ثالثاً: أن الفرار من فتن الشهوات والشبهات والحذر من الذنوب والمعاصي وإنكارها وحماية القلب من  
تورث العبد قلباً سليما صافية أبيضاً كالصفاة فيسلم  والتوبة والإقلاع عنها إذا وقع فيها؛ جنايَت الجوارح 
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ارزقنا قلباً أبيضاً صافياً سليماً ننجو به من الفتن يَ حي يَ   م صاحبه من الفتنة وينجو في الدنيا والْخرة، الله
 قيوم  

 ها: منوعلامات صفات صاحبه ل أن القلب الْسود المنكوس الزائغرابعاً: 
رًا،  يُ نْكِرُ  والاا  ماعْرُوفاً،  ي اعْرِفُ  "لاا  القلب المنكوس صاحب أن  مشكلة القلب   هاوااهُ"  مِنْ  أُشْرِبا  ماا  إِلاَّ  مُنْكا

الإصلاح  و يرى الفساد إصلاحاً و المعروف منكراً  و المنكوس أنه يرى الباطل حقاً والحق باطلًا والمنكر معروفاً  
والعياذ بالله    ومحب لْهل الباطل والمنكر والفساد مبغض لهم، فساداً فهو عدو لْهل الحق والمعروف والصلاح

أصحاب القلوب المنكوسة التي علاها الران وغطاها لا تبصر الحق والخير ولا المعروف ولا تهتدي من ذلك، ف
.  جعل بينها وبين الهدى حجاباً سميكاً إلا من صدق في توبته إلى الله عز وجل م بالهدى فالران الذي غطى قلوبَ

 اللهم يَ مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يَ مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. 
فريسة لكل فتنة لا يتورع عن مشاهد وسماع ما حرم الله عز وجل بل من كثرت   المنكوس  بالقلصاحب ن أ

نها حلال فهو لا يتورع عن النظر إلى أجساد النساء ومفاتنهن عبر  أ تددها على سمعه وبصرة أصبحت ك
الشاشة وبرامج التواصل الاجتماعي، بل قد يصل ألمر إلى إدمان مشاهد الفحش والفساد دون أن يشعر  

ان  كبالذنب أو أن يفكر في التوبة إلى الله، وهو لا يتورع عن الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض المسلمين  
 هكذا لْن قلبه منكوس انقلبت عنها الموازين.   ذلك حلال مباح

في المجتمعات النقية  إذا عاشففيه   الفساد ورتع با رِ شْ أُ  صاحب القلب المنكوس أن قلبه   عباد الله ومن صفات
  الَّذِينا  وايرُيِدُ  عالايْكُمْ  ي اتُوبا  أانْ  يرُيِدُ  وااللََُّّ }قال تعالى: إلى الفساد والزيغ  ها في جر  تلك المجتمعات واجتهد أبغض
يِلُوا أانْ  الشَّهاوااتِ  ي اتَّبِعُونا   . والدمارالهلاك الضياع و  يجرون المجتمع إلىبذلك  وهو{ عاظِيمًا  مايْلًا   تَا

  أُشْرِبا  ماا   إِلاَّ  »أتباع الهوى تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ب المنكوسب القل حا ص من صفات و 
النجاة كل النجاة في نهي  و   ،واتبع الهوى يفضي بصاحبه إلى الخسارة والخلان في الدنيا والْخرة  « هاوااهُ  مِنْ 

   { الْهاواى عانِ  الن َّفْسا  وانهااى  رابِ هِ   ماقااما  خاافا  مانْ  واأامَّا } النفس عن الهوى 
ب المنكوسة الإعراض عن ذكر الله عز وجل فهو بعيد عن القرآن والذكر وسنة النبي  ب القلحا صمن صفات  

هُ  اللََُّّ  ذكُِرا  واإِذاا}صلى الله عليه وسلم وسيره    مِنْ  الَّذِينا  ذكُِرا  واإِذاا بِالْْخِراةِ  يُ ؤْمِنُونا  لاا  الَّذِينا  قُ لُوبُ  اشْْاأازَّتْ  واحْدا
.  يقبل على كتاب ولا يلهج لسانه بذكر الله عز وجليَم تلو الْيَم لا لْاتَر عليه  { ياسْت ابْشِرُونا  هُمْ  إِذاا دُونهِِ 

 ربنا اصرف عنا السوء والفحشاء وتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 
 
 



 الخطبة الثانية:
اتهِِ واشهد الا   لِما ادا كا لْقِهِ، وارِضاا ن افْسِهِ وازنِاةا عارْشِهِ، وامِدا شريك له واشهد    إله إلا الله وحده لاالحمد لله عادادا خا

 ما بعد: أان حمد عبده ورسوله 
 عباد الله ومن الدراس والعبر في الحديثين  

مي نفسه من الفتن وتوارد الذنوب والمعاصي وإذا وقع بادر بالندم والتوبة والإنابة  يحخامساً: أن العبد الذي 
ناة    تاضُرُّهُ  فالاا  الصَّفاا  إلى الله يرزقه الله قلباً أبيضاً سليماً "مِثْلِ  واالْْارْضُ" جعلني الله   السَّمااوااتُ  دااماتِ  ماا  فِت ْ

 . القلب ذلكوإيَكم من أصحاب  
 علامات منها:  صفات و يم  القلب السلعباد الله ولصحاب 

قال   ويطمأن بَما  اد لهما وينق  تلذذ بَما لقرآن والسنة و يحب اأنه القلب الْبيض السليم  صاحب  فمن صفات 
ورد يومي من القرآن والذكر    فله { الْقُلُوبُ  تاطْمائِنُّ  اللََِّّ  بِذكِْرِ  أالاا  اللََِّّ  بِذكِْرِ  قُ لُوبَُمُْ  واتاطْمائِنُّ  آمانُوا  الَّذِينا } :تعالى

 به وتسعد به حياته.ستنير به قلي
  في  بِراحْماتِكا  واأادْخِلْنِي } محبة العلماء وأهل الخير والصلاح فهم يلهجون ب  "   لسليمالقلب ا صاحبصفات ومن  

 عالايْهِ  اللهُ  صالَّى  لِلنَّبي ِ حال ذلك الرجل الذي قال  حاله {الْْابْ راارِ  ماعا  وات اواف َّناا } و يلهجون ب   :{الصَّالحِِينا  عِباادِكا 
 رواه البخاري  «أاحابَّ  مانْ  ماعا   المارْءُ : »قاالا  بَِِمْ؟  ي الْحاقْ  والامَّا  القاوْما  يحُِبُّ  الرَّجُلُ : واسالَّما 
  والشحناء والبغضاء وسوء الظن فعانْ من الريَء والغل والحسد  سلامته السليم  القلب صاحبصفات ومن  
  الْقالْبِ،  مَاْمُومِ   كُلُّ »:  قاالا  أافْضالُ؟  النَّاسِ  أايُّ : واسالَّما  عالايْهِ  اللهُ  صالَّى  اللََِّّ  لِراسُولِ  قِيلا : قاالا  عامْر و،  بْنِ  اللََِّّ  عابْدِ 

ا  ن اعْرفِهُُ،  اللِ ساانِ، صادُوقُ : قاالُوا  ،« اللِ ساانِ  صادُوقِ    والاا  فِيهِ،   إِثْما  لاا  النَّقِيُّ، التَّقِيُّ  هُوا »:  قاالا   الْقالْبِ؟ مَاْمُومُ   فاما
،  رواه ابن ماجه وصححه الْلباني   «حاسادا  والاا   غِلَّ، والاا  ب اغْيا
 الله  رسول كان:  قال أنس  الخوف على قلوبَم من الزيغ والانحراف فعنالسليم  القلب صاحبصفات ومن  
  آمنا  الله،  رسول  يَ:  فقلت  ، « دينك على  قلبي ثبت القلوب مقلب يَ»:  يقول أن يكثر وسلم  عليه  الله  صلى

  «يشاء  كيف  يقلبها  الله أصابع من أصبعين بين القلوب إن نعم، »:  قال  علينا؟ تخاف فهل  به جئت وبما  بك
 رواه الترمذي واحمد وصححه الْلباني. 

اللهم ارزقنا قلوباً سليمة اللهم طهر قلوبنا من الريَء والغل والحسد والشحناء والبغضاء وسوء الظن، اللهم   
ارزقنا قلوباً بيضاءً صافية مَمومة ننجو به من الفتن يَ حي يَ قيوم، اللهم يَ مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 

 دينك اللهم يَ مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. 


